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بسم الله الرحمن الرحيم

ومُ( يُّ
َ

ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
)اُلله ل

ــا 
َ
لِ القــرآن، وذلــك  فــي  آيــةٍ  أنهــا أعظــم  فــي الصحيــح  آيــة الكر�ســي، وقــد جــاء  هــذه 

والوحدانيــة،  الألوهيــة  مــن  وتعالــى؛  تبــارك  البــاري  وصفــات  أســماء  مــن  جمعتــه 
والحيــاة والقيوميــة، والغِنــى وعــدم الفتقــار، والعلــم واللــك، والقــدرة والإرادة، 
ــالَ 

َ
ــى اُلله عليــهِ وســلمَ ق

ّ
نَّ رَسُــولَ اِلله صل

َ
عْــبٍ: أ

َ
بَــيِّ ابْــن ك

ُ
ففــي صحيــح مســلم عــن أ

ــهَ 
َ
 إِل

َ
ــتُ: )اُلله ل

ْ
ل

ُ
ــمُ(؟ ق

َ
عْظ

َ
يَّ آيَــةٍ مِــنْ كِتَــابِ اِلله مَعَــكَ أ

َ
ــدْرِي أ

َ
ت

َ
نْــذِرِ أ

ُ ْ
بَــا ال

َ
ــهُ: )يَــا أ

َ
ل

نْــذِرِ( . 
ُ ْ
بَــا ال

َ
ــمُ أ

ْ
عِل

ْ
ــالَ: )وَاِلله لِيَهْنِــكَ ال

َ
ضَــرَبَ فِــي صَــدْرِي وَق

َ
ــومُ(، ف يُّ

َ
ق

ْ
حَــيُّ ال

ْ
 هُــوَ ال

َّ
 إِل

فالله بمعنى العبودِ الستحقّ وحده للعبادة، ول إله معبود بحق في الوجود غيره، 
ــا، يليــق بــه، والقيــوم  ــا أبديًّ ــا أزليًّ

ً
 بالحيــاة اتصاف

ُ
 مشــبهة، أي التصــف

ٌ
والحــيّ صفــة

صيغــة مبالغــة مــن القيــام بالأمــر، القائــم بذاتــه، والقيّــم الحافــظ لغيــره، كمــا قــال 
سَــبَتْ( فالأصنــام والجمــادات الفاقــدة 

َ
فْــسٍ بِمَــا ك

َ
لِّ ن

ُ
ــىٰ ك

َ
ائِــمٌ عَل

َ
مَــنْ هُــوَ ق

َ
ف

َ
تعالــى: )أ

للحياة أصلا، وكذلك اللائكة وعي�سى عليهم السلام، وغيرهم من الأحياء الفاقدة 
للقيومية؛ ل تصلح للعبادة، ول أن يكون أيّ منها إلهًا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة 
يْئًا(.

َ
نِي عَنكَ ش

ْ
 يُغ

َ
 يُبْصِرُ وَل

َ
 يَسْمَعُ وَل

َ
عْبُدُ مَا ل

َ
بَتِ لِمَ ت

َ
بِيهِ يَا أ

َ
الَ لِأ

َ
 ق

ْ
 والسلام: )إِذ

وْمٌ(
َ
 ن

َ
 وَل

ٌ
ة

َ
هُ سِن

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

َ
)ل

ــنَة اســم هيئــة مــن الوســن:  تأكيــدٌ لــا ســبق مــن الأوصــاف، ل تعــرض لــه سِــنَة، والسِّ
ــنة أضعــف وأخــف مــن النــوم، والقاعــدة فــي النفــي مــع  فتــورٌ يتقــدم النــوم، فالسِّ
العطــف أنْ يقــدّم الأقــوى وهــو النــوم؛ لأنــه لــو قــدم الأضعــف ل يحتــاج بعــده إلــى 
ولــى. وخولفــت هــذه القاعــدة 

َ
نفــي الأقــوى، فمــن ل يملــك درهمًــا ل يملــك دينــارًا بالأ

ــنة؛ لأن الأســلوب أســلوب إحاطــة وإحصــاء، علــى حــد قولــه  فــي الآيــة، فقدمــت السِّ
حْصَاهَــا(، مــع مراعــاة الترتيــب الوجــودي فــي 

َ
 إِل أ

ً
بِيــرَة

َ
 وَل ك

ً
ــادِرُ صَغِيــرَة

َ
 يُغ

َ
تعالــى: )ل
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هُ( علــى معنــى الغلبــة 
ُ

ــذ
ُ

خ
ْ
أ

َ
 ت

َ
ــنة تســبق النــوم، أو يحمــل الأخــذ فــي )ل الذكــر، حيــث إنّ السِّ

 عَزِيــزٍ مُقْتَــدِرٍ( فيكــون التــدرج حينئــذ مــن الأخــف إلــى 
َ

ــذ
ْ

خ
َ
والقهــر، كمــا فــي قولــه تعالــى: )أ

نة ول يغلبه النومُ، الذي هو أقوى مِن السّنة وأشدّ.  الأقوى على بابه، أي ل تغلبه السِّ

رْضِ( 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال هُ مَا فِي السَّ

َ
)ل

)له( اللامُ للملك، وما في السموات وما في الأرض هو جميع الوجودات التي خلقها الله، وهذا 
ا له.

ً
 تأكيد آخر لتفرده سبحانه بالألوهية والقيومية، فمن كان كذلك فإن ما سواه يكون ملك

نِهِ(
ْ
 بِإِذ

َّ
دَهُ إِل

ْ
عُ عِن

َ
ف

ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
)مَنْ ذ

مَــن للاســتفهام، وذا اســم إشــارة لغيــر معيــن، الغــرض منــه البالغــة والتفخيــم لضمــون 
 فــلا وجــود لهــذا الشــار إليــه، القــادر علــى أن يشــفعَ بــدون إذن، والســتفهام 

ّ
النفــي، وإل

الــذي  هــذا  بعــده، أي: فمــن  بــلا إذن، بدليــل الســتثناء  لنفــي وجــود شــفعاء  إنــكاري، 
يقبلــه  لــم  إذا  غيــره،  لينفــع  متــوددًا  غيرهــم،  أو  الأنبيــاء  أو  اللائكــة  مــن  شــافعًا  يأتــي 
فــي حديــث الشــفاعة الإذنُ للنبــي صلــى الله عليــه وســلم بهــا،  لــه، وقــد ورد  الله ويــأذن 
حيــن يســجد تحــت العــرش لســؤال الشــفاعة، فيعلمــه ربــه كلمــات يناجيــه بهــا، فيقــال 
يأتــي متشــفعًا متــوددًا مــن غيــر  لــه: )ارفــعْ رأســكَ، اشــفعْ تشــفع( ، وبامتنــاع نفــع مــن 
ــم مــن الآيــة امتنــاع نفــع مــن يأتــي مــن الشــفعاء معانــدًا مخاصمًــا، مــن بــاب 

َ
إذن، يُعل

عظيــم. كل  ــه 
َ
دون يصغــر  وكبريائــه،  وعظمتــه  تعالــى  الله  عــزة  لقــام  بيــان  وهــذا   أوْلــى، 

يْدِيهِمْ(
َ
 أ

َ
مُ مَا بَيْن

َ
)يَعْل

فــي ذلــك علمــه بمــن هــو جديــر بالشــفاعة، ومَــن ل  لــكل �ســيء، بمــا  أي: علمُــه شــامل 
 يســتحقها، ومــا بيــن أيديهــم: مــا م�ســى وتقــدم مــن الأزمــان الاضيــة، أو مــن أمــور الدنيــا.

هُمْ(
َ

ف
ْ
ل

َ
)وَمَا خ

)أيديهــم( و)خلفهــم(  فــي  أمــور الآخــرة، والضميــر  مــن  أو  مــن الأزمــان بعدهــم،  يأتــي  مــا 
العقــلاء،  تغليــب  بــاب  مــن  وغيرهــم،  العقــلاء  مــن  والأرض  الســموات  فــي  لــا  يعــود 
أمــور  مــن  تأخــر  ومــا  تقــدم  ومــا  يكــون،  ومــا  كان  بمــا  تعالــى  علمــه  إحاطــة  والعنــى 
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ذرة. مثقــال  عنــه  يعــزب  ل  �ســيء،  لــكل  شــاملة  كاملــة  إحاطــة  والآخــرة،   الدنيــا 

اءَ(.
َ

 بِمَا ش
َّ

مِهِ إِل
ْ
 بِ�شَيْءٍ مِنْ عِل

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
)وَل

مــن  �ســيءٍ  علــى  الطــلاع  علــى  يقــدر  أحــد  فــلا  الكامــل،  التــام  العلــم  الإحاطــة: 
قــال  كمــا  يريــد،  لــن  وإظهــاره  كشــفه  الله  يشــاء  مــا  بقــدرِ  إل  الله،  معلــوم 
رَسُــولٍ(. مِــنْ  �سَــى 

َ
ارْت مَــنِ  إِل  حَــدًا 

َ
أ يْبِــهِ 

َ
غ ــى 

َ
عَل هِــرُ 

ْ
يُظ ــلا 

َ
ف يْــبِ 

َ
غ

ْ
ال )عَالِــمُ   ســبحانه: 

بعدهــا  والتــي  �ســيء،  بــكل  علمــه  إحاطــة  أفــادت  يْدِيهِــمْ( 
َ
أ بَيْــنَ  مَــا  ــمُ 

َ
)يَعْل فجملــة 

ويظهــرُ  منــه  يعطــي  وأنــه  بالعلــم،  تفــرده  أفــادت  مِــهِ( 
ْ
عِل مِــنْ  بِ�سَــيْءٍ  ــونَ 

ُ
يُحِيط  

َ
)وَل

الألوهيــة. تقتضيــه  ممــا  بالعلــم  والتفــرد  والعلــم  وإرادتــه،  بمشــيئته  يظهــرُ   مــا 

رْضَ(
َ ْ
مَاوَاتِ وَال هُ السَّ رْسِيُّ

ُ
)وَسِعَ ك

الكر�ســي مخلــوقٌ عظيــم بيــن يــدي العــرش، محيــط بالســموات الســبع، وقــد وصفــه 
 

َّ
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )مــا الســمواتُ الســبعُ والأرضــونَ الســبعُ مِــن الكر�ســيّ، إل
كحلقــةٍ فــي فــلاةٍ، وفضــلُ العــرشِ علــى الكر�ســيّ كفضــلِ تلــك الفــلاةِ علــى تلــكَ الحلقــة(، 

وقيــل: الكر�ســي هــو ذات العــرش.

عَظِيمُ(
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هُمَا وَهُوَ ال

ُ
ظ

ْ
ودُهُ حِف

ُ
 يَئ

َ
)وَل

 يــؤوده: يعجــزه ويثقلــه، مِــن الأوْدِ أصلــه العــوج؛ لأنّ الثقيــل يميــلُ لــه مــا تحتــه، أي: 
ل يشــقُّ عليــه حفظهُمــا، وهــو العلــي العظيــم قيــومُ الســموات والأرضِ، التعالــي، ذو 

العظمــة والكبريــاء.


